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الملخص التنفيذي:
بيــن محاولــة الإخــوان المســلمين الظهــور بمظهــر حضــاري ومنفتــح وبيــن المنهجيــة الماضويــة لهــم، تتوالــى 
انقلاباتهــم، فســتار الانفتــاح لا يصمــد طويــاً إن كان فــي دولهــم ودعمهــم التطــرف وأحاديــة الطائفــة، أو 
فــي البلــدان الأوروبيــة، والمثــال الأبــرز علــى زيــف ادعائهــم منظمــة الإغاثــة الإســامية التــي أسســها هانــي 
ــي، نتيجــة  ــل حكومــي بريطان ــى تموي ــة تحصــل عل ــت أول جمعي ــام 1984، وكان ــا فــي الع ــي بريطاني ــا ف البن
نشــاطها الإنســاني، ولكــن المراجعــات الأخيــرة لنشــاطها أظهــرت قيامهــا بالترويــج للدعــاة المتطرفيــن، وأصــدر 
منتــدى الشــرق الأوســط »وهــو مركــز أبحــاث فــي فيلادلفيــا« تقريــرًا يبحــث بشــكل مكثــف عــن أنشــطة منظمــة 
الإغاثــة الإســامية: فروعهــا، وعلاقاتهــا بجماعــة الإخــوان المســلمين، وعلاقاتها بحمــاس، وتطرف مســؤوليها، 
وترويجهــا للدعــاة الذيــن يحرضــون علــى الكراهيــة ضــد كل مــن المســلمين المعتدليــن وغيــر المســلمين. وخطاب 

أعضائهــا يحــض علــى تكفيــر الآخــر وثقافــة الكراهيــة 
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مقدمة: الحرية الدينية 
ضمــن جملــة الإشــكاليات التــي تأسســت بســبب الديــن فــي الإمبراطوريــات القديمــة، تطــورت الأفــكار والقوانيــن 
للوصــول إلــى ضمــان حقّــوق البشــر وحريتهــم الدينيــة الإيمانيــة، وكان حملتهــا لاهوتيــون، فمــن مارتــن لوثــر 
وتجــاوزه رومــا ودعوتــه إلــى الحريــة الدينيــة فــي رســالة مفتوحــة إلــى النبــاء المســيحيين« )1520(،  واعترافــه 
بحــقّ كل مؤمــن للحكــم علــى نفســه واعتراضــه علــى الإكــراه فــي اعتنــاق المعتقــدات الدينيــة، إلــى اللاهوتي 
ــام )  ــذي أصــدره كالفــن ضــد ســيرفيتوس فــي الع ــل ال ــاده حكــم القت الفرنســي سيباســتيان كاســتيليو وانتق
1553(1،  قــدم اللاهوتيــون قبــل غيرهــم مــن المفكريــن والفلاســفة مثــل جــون لــوك، وســبينوزا، وبيــار بايــل، 
ــال  ــن، ومســاراً للخــروج عــن فــرض الامتث ــة الدي ــة عقلن ــة وإمكاني ــة الديني ــر، تأسيســاً لمفهــوم الحري وفولتي
ــة  ــروب كارثي ــب ح ــخ إلا عق ــم يترس ــار ل ــذا المس ــة.2 إلا أن ه ــة مختلف ــة ديني ــاد كل معارض ــي واضطه الدين
ــوا حــول الاعتقــاد الدينــي ومزاعــم  وبفضــل حجــج واســتجابة الفلاســفة والمنظــرون السياســيون، الذيــن جادل
الحــقّ الدينــي التــي تــؤدي إلــى اضطهــاد الآخريــن، وأن الإيمــان الحقّيقــي لا يقــوم علــى الإكــراه وتقييــد حريــة 

الأقليــات، ليصبــح جــزءاً لا يتجــزأ مــن المؤسســات السياســية الغربيــة عقــب الثــورة الأمريكيــة والفرنســية.

بعــد أن شــكلت جملــة المتغيــرات دافعــاً للخــروج عــن ماضــي الإمبراطوريــات إلــى حاضــر الــدول، وأسســت بشــكل 
مــا لحالــة التفــاوت الحداثــي بيــن الشــرق والغــرب،  فتاريــخ الإمبراطوريــات الــذي تــم التخلــص منــه غربــاً مــازال 
يمثــل حنينــاً لبعــض أفــراد دول العالــم الإســامي، ولغالبيــة المنظمــات الدينيــة الإســامية، والأصوليــات الدينيــة 
الإســامية التــي  تمثــل تجســيداً لنزعــة ماضويــة لــم تدفعهــا حــوادث التحــولات الاجتماعيــة والسياســية بالعالــم 
ــن للماضــي مــع  ــه الحني ــط في ــذي يختل ــي عــن ماضيهــا ال ــاف أســس الانتظــام للتخل ــدول واخت ــام ال ككل وقي
ــوق  ــرار الحقّ ــة وإق ــاه الحداث ــم تحســم أمرهــا باتج ــززه وجــود دول ل ــذي تنشــده، وهــذا يُع ــار القــوة ال معي
ــرب والكــون  ــه جمــود الفكــر الدينــي عامــة وعــدم تصــوره لل ــة، ويغذي ــن والدول ــع خلطــة الدي ــع، لتصن للجمي

وحيــاة البشــر بطريقــة عقليــة. 

دول العالم الإسلامي: الأقليات بين الدين والسياسة
مــا أنجــزه الغــرب قبــل قــرون ومــا تضمنتــه الشــرعة الدوليــة لحقّــوق الإنســان لــم يشــكل قانونــاً إنســانياً فــي 
ــه وتعميمــه بشــكل  ــص مــن تطبقي ــزال تتمل ــاق لا ت ــه كميث ــي صدقــت علي ــة الت ــدول العربي ــم ككل، فال العال
رســمي، ومعظــم الــدول العربيــة تجعــل مــن الديــن عقيــدة رســمية للمجتمــع والدولــة معــاً، علمــاً أن غالبيتهــا 
ــل  ــف الحقّ ــن توظي ــية م ــلطة السياس ــع الس ــم يمن ــرى، ل ــات أخ ــود أقلي ــاً؛ فوج ــاً وديني ــاً أثنولوجي ــش تنوع تعي
الدينــي والتحكّــم فيــه خِدمــة لأهدافِهــا وأغراضهــا السياســية، عبــر الانحيــاز إلــى تيــار دينــي إيديولوجــي معيــن 
تجــاه تيّــارات دينيــة أخــرى، فهــذه الــدول حتــى مــن ادعــت العلمانيــة منهــا كمصــر وســوريا والعــراق، مــا تــزال 
عاجــزة عــن تأديــة دورهــا دون الاعتمــاد علــى المؤسســات الدينيــة للقيــام بالمهــام الإداريــة وتوفيــر المنافــع 
العامــة، فهــذه  »المؤسســات الدينيــة مثــل الكنائــس والأديــرة فــي أوروبــا، والمســاجد والأوقــاف فــي البلــدان 
الإســامية« كانــت فاعــاً أساســياً فــي أزمنــة الإمبراطوريــات القديمــة حيــث وفــرت التعليــم وأغاثــت المحتاجيــن 
ــل أمــراً شــائكاً  ــة الإســامية يمث ــدول العربي ــاء ال ــح الأخــرى،3 لكــن التخلــي عنهــا فــي بن وغيرهــا مــن المصال

بالنســبة للســلطة السياســية والدينيــة معــاً، مثلــه مثــل الإقــرار بحقّــوق الأقليــات الدينيــة والإثنيــة. 

وبالعمــوم الــدول العربيــة الإســامية لــم تحســم الأمــور باتجــاه بنــاء دول تُقــرّ حقّــوق الإنســان واحتــرام 
معتقــدات البشــر، فمســألة الانتمــاء الدينــي بقيــت جــزءاً مــن بنــاء الــدول العربيــة والإســامية بوصفــه قيمــة 
ــر عنهــا فــي  لهــا أثرهــا علــى اســتقرار النســيج المجتمعــي وعلــى المشــهد السياســي الاجتماعــي التــي يُعبّ
ــة  ــات الدينيَّ ــه بقــي وضــع الأقلي ــة المتطرفــة كالإخــوان المســلمين. وعلي ــات الديني نشــاط التجمعــات والجمعي
فــي بعــضِ الــدول، مــأزوم ويجــري تعريضهــا الدائــم والمســتمر للإقصــاء مــن قبــل الــدول وللاضطهــاد مــن قبــل 
الدولــة والمجتمــع معــاً. ليبقــي الآخــر المختلــف دينيــاً متــردداً فــي التعبيــر عــن حقّــه فــي الحريــة الدينيــة وحقّــه 
فــي معتقــده أي كان ومهمــا كان، فــي حالــة الســلم، ومعرضــاً لأشــد العقوبــات بســبب معتقــده، فــي حالــة 

ميغيل سيرفيتوس 	1

لم تكن الافكار كافية : لوك وسبينوزا وفولتير . مارك كوياما. ترجمة: عمر بسيوني 	2

المرجع السابق 	3

https://ar.wikipedia.org/wiki/ميغيل_سيرفيت
https://hekmah.org/لم-تكن-الأفكار-كافيةً-لوك،-وسبينوزا،-و/
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الأزمــات. 

تنظيم الدولة الإسلامية والأقليات )الإيزيديون مثالاً(
رغــم العديــد مــن المفارقــات بيــن مــا يٌقــرّه الديــن الإســامي مــن التســامح مــع المختلــف دينيــاً، وبيــن مــا تجــري 
ممارســته علــى أرض الواقــع فــي بعــض الــدول الإســامية، أتــت المفارقــة الأكبــر مــع حالــة الفوضــى التــي عمّــت 
بلــدان الشــرق الأوســط بعــد الربيــع العربــي، حيــث أظهــرت النمــاذج الأكثــر تطرفــاً وتشــدداً بالنســبة للمســلمين، 

والتعامــل مــع الآخــر. 

وكانــت تجربــة تنظيــم داعــش، وبنــاء دولتــه علــى فــي العــراق وســوريا، واقعــاً لا يمكن إغفالــه بكافــة حيثياته، 
وبالأخــص تعاملهــا مــع المختلفيــن دينيــاً، فالانتظــام وفقــاً للديــن يســتوجب اســتعادة الركائــز القانونيــة 
ــة الأفــراد وفقــاً  ــان علــى قواعــد الهويــة، مــن خــال الاختــاف فــي معامل والتشــريعية المســتمدّة مــن الأدي
لوضعهــم القانونــي أو دينهــم، حيــث كانــت قواعــد الهويــة المعيــار الســائد لضمــان تماســك النظــام السياســي 
ــات  ــا التنظيم ــي حملته ــة الت ــي مخلفاتهــا الفكري ــك ف ــة، وكذل ــات القديم ــي الإمبراطوري ــن ف ــطة الدي بواس
ــل: نظــام  ــق كافــة الأنظمــة الشــرعية مث ــي لجــأت لتطبي المتشــددة، وأجيالهــا المختلفــة وصــولاً لداعــش، الت
ــا، والقــذف،  ــات أو مــا يســمى الحــدود المقــررة فــي الشــريعة الإســامية، وهــي: )حــدّ الســرقة، والزن العقوب
وشــرب المســكر، والبغــي، والــردّة، والحرابــة(، باعتبــار أن العقوبــة المقــررة فــي تلــك الجرائــم هــي حــقّ لله، 
وتســتوجبها المصلحــة العامــة، ولا يحــق للفــرد المجنــي، ولا الجماعــة المنفــذة للعقوبــة تغييرهــا.4  وكذلــك 
ــراث تمثــل الجزيــة ضريبــة يدفعهــا غيــر  ــاً، وبحســب العديــد مــن كتــب الت فــرض الجزيــة علــى المختلفيــن ديني

ــة الإســامية، لأجــل حمايتهــم.5 المســلمين وهــم أذلاء للدول

ومــع تقــدم التاريــخ والتطــورات، باتــت تتبلــور مشــكلة النصــوص الدينيــة ومثالــب التراكمــات التاريخيــة، لتقــدم 
ــي  ــصّ دين ــم يُنصفهــم ن ــاً، خصوصــاً مــن ل ــن دين ــل واســتباحة وجــود المختلفي الصــورة الأشــد فجاجــة بالتنكي
صريــح كمــا غيرهــم )اليهــود والمســيحيين والصابئــة(، مثــل الإيزيديــن، فهــؤلاء لــم تنقذهــم آيــات التســامح 
بعموميتهــا، أو وجــود الديــن كناظــم لاجتمــاع البشــر وتعارفهــم، فالأصوليــات الدينيــة تُقــرّ بالقواعــد والتشــريع 

وتســتخدم مــن الآيــات مــا يخــدم وجودهــا.

 وعليــه أخــذت داعــش مــن القــرآن آيــات متجزئــة تخــدم فكــرة الجهــاد وأخــرى لتقريــر مصيــر الآخــر المختلــف، 
وناصــب هــذا  التنظيــم الأقليــة الإيزيديــة العــداء، واعتبــر أفرادهــا »كفــاراً«، وجــرت علــى يــد داعــش اســتعادة 
تاريــخ الــرِقّ والعبوديــة والســبي،6 الــذي لــم يحرّمــه الديــن الإســامي، بــل قوننــه، فــي إباحــة امتــاك العبيــد 
والإمــاء عــن طريــق الشــراء أو الســبي فــي الحــروب أو كســداد للديــون، وأهمــل العلمــاء والفقهــاء معالجــة 
ــل  ــخ، والنهــي عــن اللجــوء إليهــا، ب ــك التاري ــى أنهــا حصــراً تخــص ذل ــة، وتصنيفهــا عل أســباب إباحــة العبودي

رســخوها باعتبــار الإســام صالــح لــكل زمــان ومــكان. 

وبهــذا يمكــن رد مــا مــورس ضــد الإيزيديــات اســتند علــى مــا أباحــه الديــن فــي التعامــل مــع النســاء فــي حالــة 
ســبيهن بالحــروب، » والمحصّنــات مــن النســاء إلا مــا ملكــت إيمانكــم« )النســاء، 24(. كمــا يوصــي القــرآن، مــن 
ــات  ــم يســتطع منكــم طــولاً أن ينكــح المحصّن ــزواج الإمــاء: » ومــن ل ــر، ب ــزوج الحرائ ــاً أن يت ــم يســتطع مادي ل

المؤمنــات فمــا ملكــت إيمانكــم مــن فتياتكــم المؤمنــات » )النســاء 25(.

فالصدمــة التــي ســببها تنظيــم داعــش فيمــا تعرضــت لــه الإيزيديــات يومهــا، والاســتنكار الشــديد مــن قبــل جُــلَّ 
المســلمين لأفعــال التنظيــم، وزيــادة الجــدل بــأن داعــش صناعــة غربيــة » أمريكيــة«7 لــم تكفــر داعــش علــى 
ــم يجــر  ــة الإســامية عامــة، ول ــات الديني ــل الهيئ ــات مــن قب ــة بحــق الإيزيدي ممارســاتها اللانســانية واللاخلاقي
تجريمهــا صراحــة علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الآيــات علــى عتــق العبيــد والإمــاء وعلــى تحريــر الرِقــاب 

ككفــارة. 

3 عقوبات في الإسلام تستوجب القتل بعد إقرارها من الحاكم: الحدود والتعزير عقوبتان لا عفو فيهما، الشرق الاوسط 	4

ما هو مفهوم »الجزية« في القرآن؟ موقع الحرة، 29 يناير 2021 	5

من قبضة داعش إلى راوية لمعاناة الأيزيديات -إيمان عباس التي كانت سبية لدى التنظيم الإرهابي. اندبندنت عربية . الاثنين 25 نوفمبر 2019 	6

داعش صناعة أميركية! انتدبندنت، الجمعة 9 أغسطس 2019 	7
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ــن والإنســان.  ــره، بمــا يتناســب مــع مصلحــة الدي ــه وتدب ــر في ــي والتفكي ــص الدين ــذي يظهــر أزمــة الن الأمــر ال
فعــدم تجريــم وتحريــم هــذه الممارســات ســيجعل مــن تكرارهــا أمــرًا واردًا. خصوصــاً أن شــرعة حقّــوق الإنســان، 
لــم يكــن لهــا أي أثــر يذكــر لــدى المنتســبين للتنظيــم ســواء أكانــوا مــن البلــدان العربيــة الإســامية، أو البلــدان 
الغربيــة التــي تعتبرهــا أساســاً فــي بنيــان الــدول، والأكثــر مــن هــذا فــإن الإيزيديــون مــا يزالــون يخشــون مســتقبلًا 

بــا عدالــة.8

وإن كان تنظيــم داعــش أظهــر التعامــل مــع الأقليــات بطريقتــه الأكثــر ســفوراً، لكنــه لــم يكــن الوحيــد، فالفكــر 
ــال للإخــوان المســلمين.  ــر أجي ــي تعتب ــة التنظيمــات الت ــا كاف ــه مصــدره ومشــرّعيه، كم ــه داعــش ل ــذي حمل ال
فرحــم الإخــوان كانــت ولّدة، فهــي التــي أنجبــت »القاعــدة«، ومنهــا خــرج »داعــش« وغيــره مــن التنظيمــات 

الإرهابيــة المحليــة والإقليميــة فــي المنطقــة العربيــة وفــي أفريقيــا وباقــي دول العالــم.9

الإخوان المسلمون التأسيس ومحك الأقليات
فــي العــام 1928  تــم تأســيس جماعــة الإخــوان المســلمين علــى يــد حســن البنــا، إثــر نشــاط الجمعيــات الخيريــة 
الدينيــة برعايــة دول الاســتعمار، ولكنهــا لــم تكــن كغيرهــا مــن الجمعيــات التــي أُسســت حينهــا مثــل: الجمعيــة 
الشــرعية، وأنصــار السُــنّة، والشــبان المســلمين، والشــبان اليهــود، والتبليــغ والدعــوة والمشــاريع الخيريــة فــي 
لبنــان، فغالبيــة تلــك الجمعيــات أُنشــأت لإرضــاء مجتمــع دينــي يــرى أن التديــن وســيلته الأولــى لفعــل الخيــر، وأن 
تصــدّي الاحتــال لهــذه الجمعيــات كان يتوجــب فيــه علــى المجتمــع أن يقــاوم ذلــك بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، 
ــر مــا عــدا الإخــوان المســلمين، الذيــن شــكلوا فروعــاً فــي الكويــت  ــم يعــد لهــا أث ــات ل ــع تلــك الجمعي فجمي
وســوريا، ولاقــوا تأييــداً واســعاً واســتقطبوا الكثيــر مــن المؤيديــن،  فقــد كانــوا فــي بدايتهــم ممثليــن للإســام 
المســتنير شــعبياً ونخبويــاً، وموقفهــم مــن الأقليــات مثــل المســيحيين كان معتــدلاً، فالســلطات السياســية حينها 
كانــت تتخــذ موقــف عقلانــي مــن الأقليــات، إضافــة لعلاقــة الإخــوان المســلمون مــع بريطانيــا. حيــث تبرعــت هــذه 
الأخيــرة بمبلــغ 500 جنيــه لمؤســس جماعــة الإخــوان المســلمين – حســن البنــا” – بعــد وقــت قصيــر مــن تأســيس 
الجماعــة ســنة 1928، وبحلــول ســنة 1941، أصبحــت هــذه الجماعــة قويــة لدرجــة أن بريطانيــا بــدأت تقــدم لهــا 

مســاعدات ماليــة مقابــل عــدم مهاجمــة مصالحهــا. 10

ــلّطوا  ــم يس ــه، ول ــد وفات ــل بع ــا ب ــاة البن ــي حي ــم ف ــم ينتقدوه ــم ل ــم وناقديه ــوم أن كل مخالفيه وبالعم
ــد والجمــود(، وعــدم تصورهــم  ــه الجماعــة فــي )التقلي ــي من ــذي تعان ــر ال ــل العلمــي الأكب ــى الخل الضــوء عل
للــرب والكــون والأشــياء بطريقــة عقليــة، وإن ظهــر بينهــم فــي فترتهــم الأولــى مــن يدعــو إلــى العقلانيــة 
الدينيــة، فمنهجيــة جماعــة الإخــوان المســلمين تقــوم علــى إحيــاء فكــر أبــو حامــد الغزالــي الــذي يــرى ضــرورة 
التوفيــق بيــن الديــن والعقــل بالــكلام، والتأكيــد علــى ضــرورة تطبيــق الشــريعة.11 وفقــاً للمرجعيــة الفكريــة 
التــي يســتندون إليهــا والممتــدة مــن ابــن تيميــة إلــى أبــو الأعلــى المــودودي وحســن البنــا وســيد قطــب، تقــوم 
علــى أطروحــات رئيســية فيمــا يتعلــق بالســلطة السياســية وممارســتها عبــر القــرآن والشــريعة، كنظــام ربانــي 
ــن  ــم ل ــك، فه ــراء ذل ــتراتيجياً.12  وج ــاً اس ــل هدف ــي تظ ــة الت ــاه الخلاف ــلمون، وترع ــه المس ــع ل ــب أن يخض يج
ــان شــرعي يحاكــي عصــور  ــم بني ــرة الماضــي، وتقدي ــة مــن دائ ــات الديني يخرجــوا فــي تفكيرهــم تجــاه الأقلي
ــاد  ــة. فبقــدر اعتم ــع الجزي ــاً مــن دف ــة فيهــا وإن كان خالي ــات الديني ــة الإســامية وانتظــام الأقلي الإمبراطوري

الديــن مصــدراً للشــرعية السياســية ســتتولد قوانيــن تمييزيــة تقــوم علــى الديــن.

الإخوان المسلمون وستار الانفتاح
خــال فتــرة الربيــع العربــي، تبنّــى الإخــوان المســلمون ســلوكاً أكثــر طمأنينــة وتســامحاً وظهــروا أكثــر عزمــاً 
علــى التخلــص مــن ســلوك الإســام الــذي يطــوره الاتجــاه الراديكالــي التكفيــري، ويحاولــون علــى طريقتهــم، 
أن ينفتحــوا ويتقبلــوا المشــاركة فــي اللعبــة الديمقراطيــة، بهــدف إدمــاج حركتهــم فــي مؤسســات الــدول 

ضحايا »الدولة الإسلامية« يبحثون عن العدالة 	8
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العلمانيــة، وإن تهمــة الكفــر قــد زالــت مــن معجمهــم. وحســب العقيــدة الجديــدة، فإن الاســتيلاء على الســلطة 
مــن قبــل الإخــوان المســلمين، يجــب أن تتــم علــى مراحــل ودون عنــف، الأمــر الــذي ســمح بتقدمهــم فــي البرلمان 
المصــري كمــا مــع حمــاس فــي فلســطين وحــزب التنميــة والعدالــة فــي المغــرب وحتــى النهضــة فــي تونــس، 
بوصفهــا تجســيدات للإخــوان المســلمين، فــي هــذا المنطــق المســتوحى مــن أنصــار الثيو-ديمقراطيــة الجديــدة 

)أو الســلطة الدينيــة الديمقراطيــة، حســب المــودودي(.13

ــاح هــذه لا تخلــو مــن أشــكال الطائفيــة الأحاديــة، التــي لا تقــدم للأقليــات خصوصــاً فــي  ــة الانفت لكــن محاول
الــدول المتنوعــة دينيــاً وطائفيــاً وإثنيــاً أي حالــة مــن الاطمئنــان، بــل تحــول الديــن إلــى جــزء مــن توتــر المجتمعــات 
فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، ومنهــا ســوريا التــي لا يُخفــى نشــاط الإخــوان المســلمون فيهــا وســيطرتهم 
ــة تحــت اســم  ــاف المعارضــة، وظهورهــم كجــزء مــن الصــراع مــع غيرهــم مــن التنظيمــات المقاتل ــى ائت عل

الديــن الإســامي التــي دفعــت الأقليــات الأخــرى والكثيــرة فــي ســوريا للتقوقــع عنــد حــدود طوائفهــا.  

ــامية أم  ــة إس ــدان عربي ــل بل ــلمون داخ ــوان المس ــم الإخ ــاط تنظي ــواء أكان نش ــراً س ــال كثي ــف الح ولا يختل
أوروبيــة، مهمــا كان لبوســها ثقافــي أم خيــري، فهــو تيــار دعــوي، ومســألة الهويــة هــي قضيــة مفصليــة 
ومغذيــة للصــراع مــع الآخــر، ووفقــاً للورقــة البحثيــة التــي نشــرها مركــز ترينــدز للبحــوث والاستشــارات، فقــد 
نشــطت جماعــات الإســام السياســي فــي الــدول الأوروبيــة منــذ ســتينيات القــرن العشــرين، ومــن بينهــا جماعــة 
ــا،  ــة المــدى وضعهــا مؤســس الحركــة حســن البنّ ــاع اســتراتيجية طويل ــي توســعت باتب الإخــوان المســلمين الت
ليكــون »الإخــوان« أول مــن أنشــأ مراكــز ثقافيــة إســامية ومســاجد فــي أوروبــا، فضــاً عــن بنــاء المجتمعــات 
المتنوعــة الاتجاهــات مــن )النســاء والطــاب والعامليــن، إلــخ(، مكرّســين خدماتهــم لمســاعدة المســلمين فــي 
البلــدان المضيفــة لهــم، وتشــكيل قاعــدة جماهيريــة داعمــة لبرامــج الجماعــة وأنشــطتها فــي داخــل أوروبــا 
وخارجهــا. حيــث تتعــاون مــع »الإخــوان« فــي ألمانيــا وســوريا، بينمــا تعمــل منظمــات »الإخــوان« فــي بريطانيا مع 
قواعدهــا فــي العــراق ومصــر، وترتبــط المنظمــات الإســامية فــي فرنســا ارتباطــاً مباشــراً بالأحــزاب السياســية 

فــي الجزائــر وتونــس.14 

وقــد شــكل العمــل الدعــوي بدايــة لتشــكيل تنظيــم هرمــي محــدد البنيــة، ومكّنهم من تأســيس 500 مؤسســة 
ــف نشــاطهم تبعــاً  ــا، واختل ــق اتحــاد المنظمــات الإســامية فــي أوروب ــك عــن طري ــاً، وذل ــداً أوروبي فــي 28 بل
ــاخ السياســي  ــات القــرن العشــرين اســتعانوا بالمن ــاً فــي ثمانين ــي تعيشــها بلدانهــم، مث ــة الت ــرات الزمني للفت
الأوروبــي للاحتجــاج علــى الأنظمــة العربيــة والنظــام التركــي، التــي يعتبرونهــا أنظمــة ديكتاتوريــة، وكذلــك 
ــادة  ــلمة، وإع ــات المس ــا المجتمع ــي منه ــي تعان ــة الت ــة الغربي ــة والأخلاقي ــة الأوروبي ــة الثقافي ــد الأنظم نق
ــر إســامي،  ــى إدراج الممارســة الإســامية فــي ســياق غي ــز عل ــم التركي ــة ت أســلمتها. وفــي المراحــل اللاحقّ
وإيجــاد تكيفاتهــم كأقليــات والتركيــز علــى نظريــة المواطنــة الإســامية فــي الــدول الأوروبيــة. وبذلــك اقتصــر 
تحركهــم علــى الفتــرات التــي يشــعرون فيهــا بتهديــد الهويــة الإســامية، مثــل قضيــة نشــر الرســوم، أو قضيــة 
الحجــاب، فــي بعــض الــدول الأوروبيــة، التــي صــارت تعتبــر دار العهــد وليــس دار الحــرب، ومحاولــة الظهــور كخــط 

مختلــف عــن التيــارات الدينيــة المتشــددة، وكشــريك للحكومــات الأوروبيــة فــي محاربــة التطــرف. 15

ــر  ــى تطوي ــؤدِ إل ــم ت ــي ل ــياق الغرب ــال الس ــن خ ــامي م ــع الإس ــف الوض ــادة تعري ــاعي لإع ــة المس ــن كاف لك
عقائــدي، ولــم تجعلهــم قادريــن علــى التلفيــق بشــكل مســتمر. حيــث أدركــت بعــض الدوائــر الأوروبيــة أخطــار 
الإخــوان المســلمون، وعبّــرت هــذه الدوائــر عــن قلقهــا مــن نشــاط الجماعــة، ومــا يمكــن أن يترتــب عليــه مــن 
مخاطــر تهــدد هــذه الــدول، حيــث تقــول لورديــس فيــدال، رئيســة وحــدة دراســات الشــرق الأوســط فــي المعهــد 
ــف،  ــوان المســلمين لا تكمــن فــي ممارســة العن ــع الإخ ــض المتوســط: إن »مشــكلتنا م ــي للبحــر الأبي الأوروب
ــا  ــا مثلمــا يحــدث فــي بعــض دول الشــرق الأوســط، لكــن خطورتهــم هن فهــم لا يفعلــون ذلــك فــي أوروب
تكمــن فــي عملهــم الدائــم علــى خلــق بيئــة أيديولوجيــة ودينيــة تتبنــى مثــل هــذه الأفــكار المتشــددة.16 
الأمــر الــذي يضعهــم فــي دائــرة الشــبهة، والنمــو المقلــق فــي معظــم البلــدان الأوروبيــة، دون اتخــاذ إجــراءات 
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صارمــة للحــدّ مــن نشــاطهم، خصوصــاً أن النشــاط العــام هــو نشــاط جمعياتــي، لا يُخالــف القوانيــن المعتمــدة 
ــر  ــة إث ــدول الأوروبي ــر الوقائيــة والاســتباقية فــي معظــم ال ــة والتدابي ــا، مــع وضعهــم تحــت الرقاب فــي أوروب

ــا.  ــة التــي هــزّت أوروب ــات الإرهابي العملي

إلا أن المراجعــات لتاريــخ الإخــوان فــي بعــض الدول الأوروبية، دفعــت إلى اعتبارهم جماعة داعمــة للإرهاب، مثل 
تصريــح الحكومــة البريطانيــة عقــب الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي والمراجعــة الشــاملة لتحديــد أولويــات البــاد 
السياســية،17 ومــع هــذا ماتــزال لنــدن مــاذاً آمنــاً للتنظيــم العالمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين، ولقياديهــم، 
الذيــن يحملــون الجنســية البريطانيــة، ومايــزال الأخــوان علــى نهجهــم وأجندتهــم الســرية لخدمــة مصالحهــم، 
حســب تصريــح حــازم ســعيد الباحــث فــي المركــز الأوروبــي لدراســات مكافحــة الإرهــاب والإســتخبارات.18 وكذلــك 
قامــت الحكومــة الفرنســية فــي عــام 2018 بتجميــد أرصــدة القيــادي الإخوانــي هانــي رمضــان شــقيق طــارق 
رمضــان، فــي إطــار محاربــة تمويــل الإرهــاب. وباتــت أمــوال شــقيقه طــارق رمضــان تحــت الرقابــة، وفقــاً لمذكــرة 
لوكالــة “تراكفــان” الرســمية التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة فــي فرنســا والمتخصصــة بمكافحــة الاحتيــال 
المالــي وتبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي فرنســا، كان طــارق رمضــان يتلقــى نحــو )35( ألــف يــورو شــهريًا 
ــم لشــخصية طــارق  ــب المظل ــك عــن فضــح الجان ــه كمستشــار لمؤسســة قطــر، ناهي ــل خدمات مــن قطــر، مقاب

رمضان.19

الإخوان المسلمون، الإغاثة الإنسانية )الشعار الزائف(  
بيــن محاولــة الإخــوان المســلمون الظهــور بمظهــر حضــاري ومنفتــح وبيــن المنهجيــة الماضويــة لهــم تتوالــى 
انقلاباتهــم، فســتار الانفتــاح لا يصمــد طويــاً إن كان فــي دولهــم ودعمهــم التطــرف وأحاديــة الطائفــة، أو 
فــي البلــدان الأوروبيــة، والمثــال الأبــرز علــى زيــف ادعائهــم منظمــة الإغاثــة الإســامية التــي أسســها هانــي 
ــي، نتيجــة  ــل حكومــي بريطان ــى تموي ــة تحصــل عل ــت أول جمعي ــام 1984، وكان ــا فــى الع ــي بريطاني ــا ف البن
نشــاطها الإنســاني، ولكــن المراجعــات الأخيــرة لنشــاطها أظهــرت قيامهــا بالترويــج للدعــاة المتطرفيــن، وأصــدر 
منتــدى الشــرق الأوســط- وهــو مركــز أبحــاث فــي فيلادلفيــا - تقريــرًا يبحــث بشــكل مكثــف عــن أنشــطة منظمــة 
الإغاثــة الإســامية: فروعهــا، وعلاقاتهــا بجماعــة الإخــوان المســلمين، وعلاقاتها بحمــاس، وتطرف مســؤوليها، 
وترويجهــا للدعــاة الذيــن يحرضــون علــى الكراهيــة ضــد كل مــن المســلمين المعتدليــن وغيــر المســلمين. وأكدت 
صحيفــة “التايمــز” البريطانيــة فــي 22 أغســطس 2020، أن مجلــس أمنــاء هيئــة الإغاثــة الإســامية العالميــة 
فــي بريطانيــا، قــدم اســتقالة جماعيــة، بعــد اســتخدام أعضائــه تعبيــرات عنصريــة، وأشــارت صحيفــة “التايمــز” 
إلــى أن هــذه هــي المــرة الثانيــة فــى شــهر واحــد التــى تواجــه فيهــا منظمــة الإغاثــة العالميــة تدقيقــاً علــى 

خلفيــة تعليقــات الفيســبوك.20

إلا أنــه لــم يمــض وقــت حتــى أدلــى هانــي البنــا مديــر ومؤســس منظمــة الإغاثــة الإســامية بتصريحاتــه حــول 
الإيزيدييــن ووصفهــم بأنهــم »عبــدة الشــيطان« خــال محاضــرة لــه فــي ســبتمبر الماضــي، وتــم نشــر الفيديــو 

علــى »تويتــر«، ليُظهــر الســلوك الإخوانــي وتطرفــه الفكــري والمنهجــي.  

فهــذا التعليــق الــذي صــدم الإيزيدييــن الذيــن واجهــوا الإبــادة الجماعيــة علــى يــد تنظيــم »داعــش« الإرهابــي، 
ــر مــن الشــجب والاســتنكار إن مــن  ــة إنســانية، جعلهــا تلقــى الكثي ــل مســؤول فــي منظمــة إغاث جــاء مــن قب
قبــل الإيزيدييــن كتصريــح أحمــد خديــدة برجــس، نائــب المديــر التنفيــذي لجمعيــة المســاعدة الإيزيديــة الخيريــة 
»يــزدا«، وتصريــح المديــر التنفيــذي لمركــز أبحــاث مكافحــة التطــرف، ديفيــد إبســن، مــا قالــه البنــا بأنــه »يســتحقّ 
الشــجب«، واعتبــر الباحــث فــي جمعيــة »هنــري جاكســون«، الدكتــور رقيــب إحســان، تصريحــات البنــا بأنها شــبيهة 
بفكــر وآراء »داعــش«، مشــيراً إلــى أنهــا كشــفت مــا وصفــه بـ«الفضائــح والفســاد« المقتــرن بشــخصيات بــارزة 
فــي منظمــة الإغاثــة الإســامية العالميــة. وقــد كشــف تقريــر برلمانــي ألمانــي نهايــة العــام الماضــي علاقــة 
تنظيــم الإخــوان بتمويــل المنظمــات المتطرفــة عــن طريــق اســتغلال أمــوال التبرعــات، وبحســب مــا أوردت وكالــة 
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الأنبــاء الألمانيــة، أن »منظمــة الإغاثــة الإســامية« يمتــدّ نشــاطها إلــى حوالــي 40 دولــة حــول العالــم، وتؤكــد 
تقاريــر دوليــة أنهــا مــن أبــرز روافــد تمويــل الإخــوان فــي العالــم. 21

ــة  ــدول الأوروبي ــن ال ــد م ــي العدي ــة ف ــامية العالمي ــة الإس ــة الإغاث ــت منظم ــادات واجه ــي الانتق ــع توال وم
انتقــادات لاذعــة ودعــوات لتعليــق تمويلهــا ووقــف أنشــطتها، فقــد جمّــدت مجموعــة تحالــف المعونــة 
ــراً  ــمبر( 22.2021 ومؤخ ــون الأول )ديس ــى كان ــة حت ــة المنظم ــت« عضوي ــاند هيلف ــون دويتش ــة »أكتي الألماني
قــدم سياســيون ألمــان، بلاغــات ضــد منظمــة الإغاثــة الإســامية، مؤكديــن تعاونهــا التــام مــع جماعــة الإخــوان، 
ومطالبيــن بوقــف نشــاطها داخــل البــاد، وبحســب صحيفــة »برلينــر مورجــن بوســت« الألمانيــة، طالــب السياســيون 
الألمــان بإجابــات عاجلــة حــول تمويــل الحكومــة لجمعيــة الإغاثــة الإســامية الخيريــة وصلاتهــا بجماعــة الإخــوان، 
وحاولــت منظمــة الإغاثــة الإســامية، خــال الفتــرة الماضيــة تحســين صورتهــا، إذ عملــت بحســب صحيفــة »دي 
فيلــت«، علــى تكثيــف العمــل الخيــري وقامــت بالعديــد مــن الأنشــطة الاجتماعيــة فــي ألمانيــا، إلا أن كل ذلــك 

لــم يشــفع لهــا.23

ورغــم أن اللعبــة الماهــرة التــي يلعبهــا الإخــوان المســلمون فقــدت جدواهــا، أمــام العديــد مــن الســقطات التــي 
طالــت أعلامهــم فــي أوروبــا، ولكنهــا لــم تــؤد إلــى الآن اتخاذهــم خطــاً بديــاً عــن الســقوط، فمــازال فكرهــم 
ــري يســاهم فــي طــرح  ــار تنوي ــم الإســامي، نتيجــة عــدم وجــود تي ــر مــن شــباب العال ــل اســتقطاباً للكثي يُمث

البدائــل ويلقــى قبــولاً.

خاتمة
قبــل قــرون عديــدة ســاهم اللاهوتيــون المســيحيون بعقلنــة الفكــر الدينــي ومنــع اعتــداءه علــى إيمــان الأفراد، 
ــة  ــى حري ــاً عل ــامحياً قائم ــراً تس ــن فك ــل الدي ــن داخ ــفة وم ــن والفلاس ــن المفكري ــم م ــل غيره ــخوا قب ليرسّ
ــار  ــوك، وســبينوزا، وبي ــة وســابقاً بحججــه مــا قدمــه جــون ل ــة الديني ســاً للحري ــر والفكــر، ومســارًا مؤسِّ الضمي
ــة  ــم تتأســس فــي الغــرب كاســتجابة للحــروب الديني ــة برمزيتهــا الإنســانية، ل ــة الديني ــل، وغيرهــم؛ فالحري باي
الطاحنــة والوحشــية فقــط، بــل لأن الفكــر الدينــي ظهــر باســتمرار مــن قبــل المتعصبيــن  كمحــرّض علــى العنــف 
ــة لقيمــة إنســانية مطلقــة،  ــة الديني ــوي معــاً، ورغــم تقــدم الأفــكار وتحــول الحري ــداء المــادي والمعن والاعت
مازالــت الجماعــات الدينيــة المتطرفــة التــي انتشــرت تحــت اســم الإســام،  تشــدّ زنــاد العنــف والتكفيــر للآخريــن، 

وتــزداد الكارثــة حيــن  تلجــأ منظمــة إغاثــة إنســانية لتكفيــر الآخريــن. فــإن فســد الملــح بمــاذا يملــح؟ 
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